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الخضر..التلالفوقيسيرالعالمفي،اليإنسانأول..الأرض

برشاقةيسيركان..اللامعةبشرتهعلىتنعكسالشمسوأشعة

يسمع،يكادلاقدميهصوتإنحقا..الخيلاععليهاتغلب

الكتلةهذهثقلتحتخفيفااهتزازاتهتزكانتالأرضولكن

العملاقةالالةتللثمنرعدةفيهسرتالهواءإنبل..الضخمة

فيالرشاقةتلكواضحةكانت..تخترقهوهيتنبضكانتالتي

متر!.ئبلغوطولط..وقوةثقل..الثاليينوالتركيبالتصميم

بناركانماصتتوهجان..مروعتينعيناهكانتالمتر..ونصف

ترياأنتستطيعانكانتا..السعةالذراتمنتتأججداخلية

...الليزرأشعةباستخدامتصدرذبذبةبواسطةمدىأبعد

منكانواولكنهم..الإنسانشكلعلىءالعلىبناهلقد

العينانهنال!كانت..مميزاوجهايعطوهلمأنهمبحيثالحرص

،الحالاستدعىإذااضافيةبعدساتتزويدهمامكانإمعبمآفيما

الفتحالابعضوأيضاء.تلسكوبيةأوميكروسكوبيةرؤية

كان..هذاعدافيهاولكن.موالصوتيةالحسيةالأخرىالصغيرة

بالإنسانأشبهكان..اللأمعالرماديالمعدنمنقناعارأسه

يتفوقولكنهالبشرصنعمنكانحقاإنسانا..يكنلمإولكنه

منذ..أساط!مرهفي..الإنسانحمفييعيشكانلقد..عليهم

وأ..يخدمأنيمكنهالذيالعجيبالخلوقذلك..طويلزمن

..هخارقةبقوةيهدم

فاضتحقولوفوق..صافيةصيفاسماءتحتيسيركان

فيوتتهامسترقصصغيرةبساتينمخترقأ..الشمسأشعةعليها

هنامبعثرةيةالزجا.البيضاويةالمنازلوكانت..المنعشالنسيم

تدارالتيوالعثصرينالثانيالقرنمسلكنهيتلك..وهنالث

الذيالهائلالمصنعأطرافتبدوالأفقوراءوفيها..الكترونيا

المدينةالاتبهاتداركهربائيةقوةإلىالشمسيةالطاقةيحول

الأجرةسياراتبعضمنخفضارتفاععلىوحامتكلها..

..ءهئرةلطاا

الشمسىلوحتهموالأطفالوالنساءالرجالبعضأيضاهناك

منالمنقىالهواءفيتتطايرفضفاضةمتألقةبثيابمهامهملرودون

رسام..يعملكانالبعضأنويبدو..تلوثأيأوالجراثيم

منزلهحديقةفييجلسوملحن.مالألوانتالففيبتجربةيقوم

-ربرهفياضطجعوقدوعجوز..الالكتروفيالأورغعلىيعزف

..الخالدةالحبكلىتيتبادلالطعاشقالط..كتابومعهالهزاز
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والتيالأزلقدمالقديمةألعابهممنلعبةفيالأطفالمنطائفة

أما..العميلبكلتقومالالاتكانتلقد..أعمارهمتناسب

يعيشكانفقدوالعثصريهما-الثانيالقرنفي-البشريالجنس

..رغدةحياة

يخيمالسكونكانماوكثيرا..يرالآليالإنسانيرونكانوا

رداره!ان..ايجتازهمالضخمظلهيلمحونوهمعليهم

الراحةوعدمالعصبيةعنتنمالتيبالنبضالايشعرالالكتروفي

ينظروالم..الآليةالعمالقةبهولاءيثقونكانواأنهمبرغمالبسيطة

تحربةأولطعنيتساءلونراحواإغمبل..مفترسكوحشإليه

فيكاملةحربة..رقابةدوناليإنسانلتركال!لملمفي

الغرلمجامنالبدالمثالإنسانيبالخوفشعرواالحر!ة..

الذيماء!تحيرهمأسئلةتنبثقغقولهمأعماقوفي..والمجهول

لاالذيالآلي.الجنسذلكنتائجهيوما؟..الآليالإنسانينويه

الفارعبطولهاختفىأنما؟ء."ثمالأرضلسكانبالنسبةيقهر

وعادوا..قلقهمليخفواربماضحكواحتىالخسصرالتلالوراء

..تقدمهفيالآليالإنسانواستمر..السعيدةلحياننهم

الجنسىأنبذهنهخطراللخمر..فيهمو!4يغرقجلسرص

أصبحربا..الطويلتاريخهخلألشدصءفيهيتغيرلمالبثصري

ولكن..جودةأكثرالصوانوحجرحجما..اكبرالكهف

...صلابةأشدهوولاحجماأكبرليسنفسهالإنسان

البابخلالمنونفر..لامعةقويةومضةنطرهلفتت

فيتمتم،.كأسهمحتويالاسكمبحتىذعرفيوتراجع..الزجاجي

.ءرعب

"..الاليالانسادن..الآليالإنسانإنه..الهىيا"-

منبوضوحيرىأنمحاولانفسهحولودارمتركأا..نهض

والذينحولهمنالجالسينإلىنظرثم..الزجاجيالبابخلال

..ترتعد-بيدالخارجإلىأشار..تمامامتجاهلينهكانوا

بنوهلقد..الداهمالخطر..الاليالإنساننهإ..أنظروا"-

بالإنسانأشبهوهوالالكترونيالا..مصنعفيسنواتثلاثمنذ

،(.يفكرإراديبعقل

يتفوقولكنه..بالإنسانأشبه...،)-لنفسهيهمسعاد

،(.عليه

..الحدائقعبرويخطو..يتألق..الضخمالمعدنيالعملاقماكان

..مرارةفييصرخالرجلاستمر..المجهولإلىرحلةفي

كفئايعدلمودملحممنالإنسانإن؟..ترونهألا.."-

أقاموالقد..والعثصربنالثانيالقردنعالم..اللأمعالجدبلعالنا

،(.الإنسانمحلليحلالمعدفيالسخهذا

تعثرتا.ءإليهينظروألم3صمأحتى..شفةببنتأحدينبسلم

محتدا..تكمثم..الكلماتفمهفي

رذيلةفينشتركالأرضسكانمعتنرإنفا...."-

وأإليهبحاجةكناسواء..لنايعطىمانأخذأنناهي..واحدة

جالسونوأنتم..الخارجفيهناكالخطر..الأغبياءأيها..نكنلم

..الوجودفيماوأنبلالخليقةزهرةالإنسانإدط..كالتهاثيل



."الظلامإلىينزلق

بقمةقالثم..يرتجفكلهوجسمهأكثر..صوتهارتفع

اندفاعه:

(،.أقاتلأندونأنحدرلنولكني...."-

ورأىالكترونيا..فتحالذيالبالاخلألمنبسرعةنفذ

ماكلاحتوىوكأنهبداوفجأة...ءأمامهالشامخالالينسانالإ

بدتا..لهشديدةبكراهيةشعرله..حدثفماالسببكان

قائلأ.ءصرخ..جمجمتهتشقوكأغا

."وقاتلاستدر..استدر،)-

الرجلالتقط..ببظءواستدار.مالاليالإنسانتوقف

بصوتالصلببالدرعالحجرفارتطم..بهورهـلهحجرا

ويلعنل!مبساوهوالاليالإنسانإلىالرجلاندفعء.مكتوم

منإليهيصلأنستطاعالماكلبيديهوضرببحذائهوركل

ء.جدوىدودغولكن..العدنيالماردجسم

يأمنخال..عميقأجشبصوتالآليالانسانهتف

:احساسأوتعبير

."بأذىنفسكأصبتوإلا.."كفى-

ومن.مجسمهسجحاتألممنء.يلهثوهوالرجلتراجع

بألم:وقال..عجزه

(،.عاجز..عاجزفأنا..يكأؤذأنأستطيعلاأننيأعم"-

إلىيكونماأقربابصوت..الآليالانسانعليهرد

الدهشة:

الخمرتثصربإنك..هذاتصرفلثأفسرأنأستطيعلا،ا-

،(.سعداءكلهمفالبشر..غريبأمرهذا..تعاستكمنلتهرب

سخرية:فييجيبالرجلاندفع

..كلهاالأرضيةالكرةعلىتستوليالالاتإن..لا؟ولم،،-

تعاستنا..سببأنتم..طفيلينباتمجردالانسانمنوتجعل

(،.تعاستنا!سببأنتم..أتسمعني

سخرية:بضحكةأشبهبشيء.هالعميقالمعدنيالصوتاأهتز

تركيبتمقدوإنه..نيةعدوالنواياليليستأنهاعلم"-

،،.غائياالنواياهذهاستبعادأساسعلىالألكترونيةذاكرقي

:يقولواسترسل

."أحدلقتالليحاجةولاء.."-

-3-

نأكادتالتيالآلاتاعتادعالمفيحتى.الغريبمنكان

منمتحركةكتلةيجادلالإنسانيقفأن..الحياةفيهاتدب

لهذا،الرجلودهتن..الذريةوالطاقةوالبلأستيكالمعدن

..حقدهينفثأنالضروريمنكانولكن..ثملهوآوأدرك

لذيلالتوترحدةمنتخففقدكلماتبأيةينطقوأن..ويأسه

..حياتهكلالآلاتهذههدمتلقد..داخلهينفجربأنهيشعر

...الحريةء.الصداقة..الحب..النبيلةالعانيكلأفقدته

..يقولالرجلعاد

عددآ..زادكلماالأرضعلىستستولونولكنم..ء"-

"الشعور..ء.منالخاليةقوتمتبدأوعندما

..الاليالانسانقاطعه

نفسيعالمأيإنالشعورإ..منخالأننيأدرالثومن)،--

النوعمنبالضرورةيكنلموإنالشعورإنلكيقولأنبدلا

."أفكروأنا..الفكرأساسفهو..الإنساني

:يجادلعادولكنهالرجلتعلثم

أنكالمهمولكنتشعر،لاأوتشعر..أنيهمنيلا"-

الانسانيصبحعندكا.للهمعنىلاالذيالمستقبل..المستقبل

الأمرفيماوأسوأأكرهكفأنالهذا..الانأناكما..لهقيمةلا

".منكالتخلصأستطيعلاأنني

ولكن..القدماعلآلهةكتمئالشامخاالاليالإنسانوقف

كن:السلاالهواءفيأهتزصوته

بسببالظلأمإلىأنحدرتفقد..شائعةحالتك"إن-

الجنسبكلنفسكتقاردنلاولكن..التقدمةالتكنولوجيا

دائماهنانسيكود!..خاطئةبطريقةتفكرإنك..البثصري

..الإنسانحبهأماك!!ويواصلودط?ويحلمون..يفكرونرجال

.،للآلاتاوليسلمالمستقبلإن

.هخراعالممنكائنوكأنه..الآليالإنسانإلىالرجلنظر

..العميقالمعدنيالصوتاستمر

هذأيدركلاذكائكمثلفيرجلاأنيدهشني...م"-

حتىالعمتقدمأنفماآلي.عإنسانمننفعأيالأمر.ء

أداءعلىالإنسادغلعاونةمتخصصةالة..بفائياستطاعوا

الفضاءإل!رحلة.هذريإشعاعبهاغرفةفيء.الخطرةالأعمال

السلاموصانعيوالفكريننينالضإن..السنينمئاتتستغرق

..الإنسانأهدافطيحددونفهم..الاليالإنسانإلىيحتاجونلا

أحلأمه"ويحققون

حقيقى:حزنفيالرجلقال

."الصدقطتقوللاإنك"-

العميق..المعدفيالصوتبذلك..الاتيالإنسانتحدث

موكدأ:

وبعد،العلميةللدراسةفقظصنعتلقد..الانسانأيها"-

باًدغليفيسمحودنآخر..غرضأيلييكونلنسنواتابضع

ليليس.ءمعنىولا..ليهدفلا..أحداأؤذيلا..أتجول

أتظنوحيد..إنني..البشريالمجتمعفيليمكانولا..رفيق

سعيد؟،(.إنني

يصعد3وهووبدا..لينصرقغعقبيهعلىالاليالانساندار

تهالكالسنماء..إلىيتجهعملاقمعدنيكإله..القريبالتل

عزلةفيوحيدا..أصبحبأنهوشعر..العشبفوقالرجل

بقية!كنيبحث.ءأمرهعلىمغلوبامخلوقاضائعا....نحيفة

..والقناعة..النفسهدوءمنضئيلة

الإنسانبهاألقىالتيالأخيرةالكلماتذهنهفيعلقت

منالفضاءويملأ..أذنيهفييتردديزاللاهاصدالوكان..الآلي

حوله:

نأتستطيعلأنك..الحظسعيدأنتآالإنسمانأيها"-

،(..ءتنسىثم..وتتألم.هوتكره..تحب

الكويت
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